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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  

 تعليم اللغة العربية بالفطرة و الممارسة
  

   

 د. عبداالله مصطفى الدنان                 
 
  

   أولاً: الواقع الثقافي للطفل العربي

 للطفــل العربــي يصــاب بالــذهول والدهشــة للتعثــر الشــديد الــذي يعانيــه النمــو الثقــافيإن أي باحث في الواقع الثقــافي 

التي تقوم بها الجهات المســؤولة عــن التربيــة والثقافــة ســواء  لهذا الطفل والمردود المحدود لمحاولات التنمية الثقافية 

ينــة وطرائــق تدريســها ووزارة الثقافــة أكانــت حكوميــة ممثلــة بــوزارة التربيــة مناهجهــا وكتبهــا ومكتباتهــا ووســائلها المع

والإعـــلام ممثلـــة بالتلفـــاز والســـينما والمســـرح وسلاســـل الكتـــب ، أم أهليـــة (خاصـــة) ممثلـــة بـــدور النشـــر والصـــحافة 

ومراكز الإنتاج التلفازي والســينمائي والأقــراص الحاســوبية . ينطبــق هــذا علــى الأقطــار العربيــة كلهــا دون اســتثناء . 

ثـــر الثقـــافي , والضـــعف المعرفـــي لـــدى الأجيـــال العربيـــة منتشـــرة فـــي الـــبلاد العربيـــة جميعهـــا فالشـــكوى مـــن هـــذا التع

لاحقــاً ) . والمــؤتمرات والنــدوات وورش العمــل تعقــد أيضــاً علــى مســتوى الــبلاد العربيــة بــدعوات  6(أنظــر ثالثــاً بنــد 

شــخيص هــذه الظــاهرة وإيجــاد العــلاج من وزارات التربية والمجامع اللغوية العربية والجامعات ،  وكلها تهــدف إلــى ت

  لاحقا ) . 7لها . (انظر ثالثاً بند 

لقد تركزت الشكاوى من التعثر الثقافي لدى التلاميذ والمتخــرجين العــرب علــى ضــعفهم باللغــة العربيــة ، ولــذا كانــت 

اللغــة هــي محاولات العلاج كلها تنصب على رفع مستوى أداء الطلبة بها للوصول إلى وضع ثقــافي أفضــل ، لأن 

الأداة التي تنقل بها الثقافــة مــن الكبــار إلــى الصــغار فــي كــل عصــر ، ومــن الأجيــال الســابقة إلــى الأجيــال اللاحقــة 

عبــر العصــور المتعاقبــة ، ولأن إتقــان لغــة الثقافــة  تحــدثاً واســتماعاً وقــراءة وكتابــة ضــرورة لا غنــى عنهــا مــن أجــل 

المختلفــة مــن  كوناتهــابنــاء شخصــية الفــرد الــذي يحمــل هويــة الأمــة بماستيعاب وتمثــل هــذه الثقافــة تمــثلاً يــؤدي إلــى 

قيم ومعتقدات وتطلعــات وإبــداعات وتــاريخ ، إذ لا ثقافــة دون لغــة . وفــوق هــذا كلــه فــإن للغــة العربيــة خصوصــيتها 

غــة الموحــدة بالنسبة للشعوب العربية فهي لغــة القــرآن الكــريم ، وهــي لغــة الحضــارة العربيــة قــديماً  وحــديثاً ، وهــي الل

للشعوب العربية ، وهي اللغة التي حاول المستعمرون إبعادها عن الحيــاة ومنــع اســتخدامها لغــة للكتــاب والمعرفــة . 

، وفـــي دول المغـــرب العربـــي ، وفـــي بـــلاد الشـــام، ممـــا أدى إلـــى تشـــبث  الشـــعوب والســـودان حـــدث هـــذا فـــي مصـــر

المدارس الرسمية أول مطلــب مــن مطالــب القيــادات الوطنيــة علــى العربية بها وجعل اعتمادها لغة العلم والتعلم في 

) والتــي كانــت أول عمــل 1979الشــريف (1945الثقافيــة العربيــة عــام  ة. وقــد جــاءت المعاهــد امتداد الوطن العربــي

 9) ملبية لما تطمح إليــه الأمــة العربيــة ، فقــد نصــت المــادة 1967صليبا من أعمال مجلس جامعة الدول العربية (

المعاهـــدة علـــى مـــايلي : " تســـعى دول الجامعـــة العربيـــة إلـــى توحيـــد المصـــطلحات العلميـــة بوســـاطة المجـــامع مـــن 
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والمــؤتمرات واللجــان المشــتركة التــي تؤلفهــا ، وبالنشــرات التــي تنشــرها هــذه الهيئــات ، وتعمــل علــى الوصــول باللغــة 

لدراســة فــي جميــع المــواد ، فــي مراحــل التعلــيم العربية إلى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم الحــديث وجعلهــا لغــة ا

وهكــذا أصــبحت اللغــة العربيــة لغــة التعلــيم والــتعلم فــي  . )1964مجلــة المعلــم الجديــد ( "  كلهــا فــي الــبلاد العربيــة

المــدارس علــى امتــداد الــوطن العربــي ، كمــا أنهــا لغــة الكتــب والصــحف والمجــلات والمــواد المكتوبــة بكــل أشــكالها ، 

الإذاعــات الموجهــة إلــى الــبلاد العربيــة والتــي  لغــة و ات وتشــرات الأخبــار فــي الــبلاد العربيــة جميعهــاولغــة المــؤتمر 

ظــم الأفــلام الكرتونيــة والأفــلام المدبلجــة التــي تبثهــا محطــات عتبث من عواصم غير عربية ، كذلك أصــبحت لغــة م

  التلفاز العربية المحلية والفضائية .

إذا مــا أردنــا أن نرتقــي بثقافــة الطفــل  ةيجــاد أفضــل الســبل لإتقــان اللغــة العربيــمــن هنــا تبــرز الأهميــة الشــديدة لإ 

العربـــي إلـــى مســـتويات " تتحقـــق فيهـــا الأصـــالة والمعاصـــرة ، والثقافـــة العربيـــة التـــي تجمـــع مجتمعاتنـــا العربيـــة مـــع 

البطوليـــة ، والتـــرويج الانفتـــاح علـــى العـــالم ، والطـــرح الإيجـــابي للتـــراث فـــي المجـــالات العلميـــة والأدبيـــة والفكريـــة و 

للتفكير العلمي وإطلاق القدرات العقلية والإبداعية لــدى الإطفــال، وبالتــالي تحريــر المجتمــع مــن التبعيــة الاقتصــادية 

  )م  2002 –ورقة تعريفية  –(المشروع العربي لتنمية ثقافة الطفل  والثقافية " .

  

  الشعوب العربيةثانياً : الواقع اللغوي 

اللغـــوي للشـــعوب العربيـــة أطفـــالاً وكبـــاراً بظـــاهرة لغويـــة تســـمى " الثنائيـــة اللغويـــة " وفـــي رأينـــا أن هـــذه يتســـم الواقـــع 

الثناثية لم تأخذ حظها حتى الآن من الوصف والتحليل والعلاج رغم أنها مصدر العلل والتعثرات الثقافيــة والتربويــة 

قليــل مــن أهميتهــا يشــكل الخطــر الأكبــر علــى المســيرة هــا و التفي البلدان العربية . وإن عدم الكشف عنها أو تجاهل

  التربوية والثقافية والحضارية للأمة العربية بأسرها .

م ) . بقولــه :" الثنائيــة اللغويــة  1950فيرجسون  (، وقد عرفها  Diglossiaأطلق الغربيون على هذه الظاهرة اسم  

Diglossia   ون فيه إلى جانب اللهجات الرئيســة للغــة المحكيــة هي وضع لغوي ثابت نسبياً في مجتمع معين ، تك

( والتي يمكن أن تحوي لغة معيارية سائدة أو لهجات محلية ) صــيغة لغويــة بينهــا وبــين هــذه اللهجــات بــون شاســع 

, لها قواعدها الموصــوفة بدقــة عاليــة (تكــون غالبــاً أكثــر تعقيــداً)، ولهــا المكانــة الأســمى , لكونهــا لغــة معظــم الأدب 

ب في حقبة سابقة من حياة هذا المجتمع أو مجتمع لغوي آخر ، والتي تتعلم علــى نطــاق واســع فــي مــدارس المكتو 

رسمية وتستخدم في معظــم الكتابــات والمحادثــات الرســمية , إلا أنهــا غيــر مســتخدمة للتواصــل العــادي فــي أي جــزء 

  من أجزاء هذا المجتمع ". 

ى واقعنــا اللغــوي فــي الــبلاد العربيــة  إلــى حــد كبيــر ,  فــنحن لــدينا وإذا تأملنــا تعريــف فيرجســون نجــد أنــه ينطبــق علــ

لهجات رئيسة يمكن أن تسمى اللغات العامية أو الدارجــة وهــي لهجــة الجزيــرة العربيــة والعــراق ، ولهجــة بــلاد الشــام 

ة العربيــة ، ولهجة وادي النيل ، ولهجة شمال أفريقيا  . وهذة اللهجات تحوي لهجات محليــة . هــذا إلــى جانــب اللغــ

الفصيحة التي لها قواعدها الموصوفة بدقة عاليــة ، ولهــا المكانــة الأســمى ، وهــي التــي تعلــم فــي المــدارس الرســمية 

، وهــي الســائدة فــي مجــالات الكلمــة المكتوبــة ، ولا تســتخدم للتواصــل العــادي فــي أي جــزء مــن أجــزاء المجتمــع ، 

  ظها وفي كثير من دلالات مفرداتها . وهي تختلف عن اللهجات في معظم تراكيبها وأشكال لف
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ونحن لا نريد أن نخوض في تفصيلات تتعلق بمدى بعــد العاميــات فــي الأقطــار العربيــة عــن العربيــة الفصــيحة إلا 

اثنــي عشــر عامــاً يــتعلم فيهــا العربيــة  ارسيكفي أن نقول إن هذا البعد يتطلب أن يقضي التلميذ العربي في المد هأن

كلغــة ، ويــدرس المــواد التعليميــة بهــذه اللغــة ، ويتخــرج بعــد هــذه الســنوات دون أن يكــون قــادراً علــى التحــدث بهــا (  

) . ويكفي أيضاً أن نضــرب مثــالاً واحــداً لتوضــيح  م)1985في التعليم ما قبل الجامعي ( ندوة مناهج اللغة العربية

الشــام ، عــن العربيــة الفصــيحة فــي تصــريف الفعــل المضــارع  بــلاد يات ، السائدة في معظم مناطقدى العامحبعد إ

  مع ضمائر الغائب ، وأعتقد أن هذا المثال ينطبق على معظم العاميات العربية .

  تصريف المضارع في حالة الرفع  مع ضمائر الغائب

    العامية                     الفصيحة           

    

  الضمير  الرفع  النصب  الجزم  لضميرا  الفعل
  

  هو    يلعبُ   يلعبَ   يلعبْ   هِّ هو   بيلعبْ 

  هما   يلعبان   يلعبا  يلعبا  هُمِّه أو هُنِّه  بيلعبو

  هم  يلعبون   يلعبوا  يلعبوا  هُمِّه أو هُنِّه  بيلعبو

  هي  تلعبُ   تلعبَ   تلعبْ   هيَّه أو هُنِّه  بتلعبْ 

  هما  تلعبان   تلعبا  تلعبا  هُمِّه أو هُنِّه  بيلعبو

  هن  يلعبْنَ   يلعبن  يلعبن  هُمِّه أو هُنِّه بيلعبو

  صيغ 3                    

 13فـــي العربيـــة الفصـــيحة  فـــي حـــال الرفـــع مـــع ضـــمائر الغائـــب نســـتنتج مـــن الجـــدول الســـابق أن للفعـــل المضـــارع

صــيغة منهــا صــيغة ثابتــة (مبنيــة) هــي يلعــبْن ، وخمــس فــي حالــة الرفــع هــي : يلعــبُ ، يلعبــان ، يلعبــون ، تلعــبُ ، 

تلعبــان ، وخمــس فــي حالــة النصــب هــي : يلعــبَ ، يلعبــا ، يلعبــوا ، تلعــبَ , تلعبــا ، واثنتــان فــي حالــة الجــزم همــا : 

الأخــرى متطابقــة مــع صــيغ النصــب الــثلاث مــن حيــث حــذف النــون ) ، هــذه  يلعــبْ ، تلعــبْ ( صــيغ الجــزم الــثلاث

  الصيغ  الثلاث عشرة أصبحت في العامية ثلاث صيغ فقط : بيلعبْ ، بتلعبْ ، بيلعبو . 

ولــدى تعلــم اســتخدام الصــيغ الفصــيحة للفعــل المضــارع ينبغــي علــى المــتعلم معرفــة حــالات الرفــع و الأدوات التــي 

كمـــا ينبغـــي عليـــه أن يـــتعلم ويستحضـــر علامـــات النصـــب ، تجعلهـــا منصـــوبة أو مجزومـــة تـــؤثر فـــي هـــذه الصـــيغ ف

والجـــزم لكـــي يســـتطيع التحـــدث دون خطـــأ . هـــذا مـــع الفعـــل المضـــارع وضـــمائر الغائـــب فقـــط ، فمـــا بالـــك بالصـــيغ 

،   ومنهــا معتــل الأول والوســط والآخــر الأخــرى للفعــل المضــارع والماضــي والأمــر مــع ضــمائر المخاطــب والمــتكلم

والتراكيب التي تشمل عناصر اللغة كلها التي يمضي التلميذ العربي فــي محاولــة تعلمهــا وقتــاً مدرســياً طــويلاً ووقتــاً 

منزليــاً أطــول علــى مــدى ســنوات الدراســة ، ثــم هــو بعــد ذلــك يتخــرج مــن المدرســة الثانويــة و مــن الجامعــة دون أن 

ضــــارته قــــديماً وحــــديثاً ، لغــــة الكتــــاب والصــــحافة ولغــــة يحــــس بإتقــــان لغتــــه ، لغــــة القــــرآن الكــــريم ، لغــــة أمتــــه وح

  الاختبارات التي لا بد أن يجتازها . 

  ككل. ةوسوف نتحدث عن الأثر السلبي لعدم الإتقان هذا على ثقافة الطفل العربي ، وثقافة الأم
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دامها مــن الطفــل العربــي قبــل السادســة يــتقن عاميــة البلــد الــذي ينتمــي إليــه ، وهــي اللغــة المحكيــة ، لاســتخ

أجــل التواصــل الشــفهي العــادي اليــومي فــي مجتمعــه ثــم هــو بعــد السادســة يبــدأ بــتعلم الللغــة المكتوبــة وهــي اللغــة 

العربية الفصيحة من أجل تعلم المواد المعرفية في المدرسة ، والتواصــل المكتــوب والمقــروء مــع الآخــرين ، أي مــن 

  لاحقاً  ).  2لميذ العربي رقم أجل تكوينه الثقافي . (انظر المسيرة الثقافية للت

وهذا يقودنا إلى الحديث عن واقع تعلــيم اللغــة العربيــة فــي المــدارس العربيــة , باعتبارهــا أداة العلــم والمعرفــة والثقافــة 

  المكتوبة على امتداد الوطن العربي .

  

  ثالثاً : واقع تعليم اللغة العربية في الوطن العربي 

  واقع تعليم اللغة العربية في الوطن العربي بما يلي : يمكن إيجاز 

  

اســـتماعاً وتحـــدثاً وقـــراءة وكتابـــة  انصـــت أهـــداف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة فـــي المنـــاهج علـــى إتقـــان اســـتعماله .1

 ).1987/  1986العيسى وزملاؤه (

خصصــــت المــــدارس فــــي الــــوطن العربــــي لتعلــــيم اللغــــة العربيــــة عــــدداً مــــن الحصــــص الصــــفية يفــــوق مــــا  .2

صصـــته أي أمـــة مـــن الأمـــم للغـــة الكتـــاب أو اللغـــة القوميـــة فـــي أي بلـــد مـــن بلـــدان العـــالم . مثـــال ذلـــك خ

حصــة للغــة الإنجليزيــة  576نجليزيــة لإحصة بينما تخصص المــدارس ا 1152تخصص المناهج السورية 

أن  . وبحســـاب الفـــارق ثـــم إيجـــاد المعـــدل الأســـبوعي لهـــذا الفـــارق نجـــد )1986(الـــدنان  فـــي المـــدة نفســـها

حصة في الأسبوع في حين يفعــل التلميــذ الإنجليــزي  شــيئاً آخــر  2.7التلميذ العربي مشغول باللغة العربية 

 ، على مدى ست سنوات دراسية . 

التواصل اليومي العادي في المدرسة يجري بالعامية ، وكذلك شرح الدروس داخل الصف باســتثناء بعــض  .3

ــا ثمينــا جــدا يمكــن اســتغلاله لممارســة الحــالات التــي يوجــد فيهــا الموجــه ، وبــذلك  يفقــد التلميــذ العربــي زمن

 اللغة العربية وإتقانها . ( المرجع السابق )

المعلمــون للتواصــل باللغــة العربيــة طــوال اليــوم المدرســي داخــل الصــف وخارجــه ، ولــيس هنالــك أي  لم يعدَّ  .4

 جامعة عربية تعطي مقرراً بعنوان " محادثة باللغة العربية " .

استخدام اللغة العربية إلا أن الاستجابة محدودة جداً إن لم تكن معدومــة وذلــك بســبب  نمن المعلمي يطلب .5

 عدم إعدادهم لذلك كما ذكر .

يشكو المسؤولون عن التربية والثقافة في الوطن العربــي مــن ضــعف الطلبــة والخــريجين وأســاتذة الجامعــات  .6

الميثــاق العربــي المشــترك لرعايــة اللغــة العربيــة  –ســابع جــاء فــي دليــل المــؤتمر الســنوي ال . باللغــة العربيــة

الصــادر عــن الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة والــذي تشــرف عليــه جمعيــة لســان العــرب لحمايــة اللغــة 

العربية : " تعد قضية تعليم الفصحى من أكثر القضايا إلحاحاً في عصــرنا الــراهن ، فنــرى الطالــب يمكــث 

ماً ويتخرج متخصصاً في تدريسها ولا يزال يقع فــي نفــس الأخطــاء التــي كــان يقــع في تعلمها ستة عشر عا

فيها فــي مرحلتــه الإعداديــة ممــا يعنــي عــدم جــدوى المفــردات التعليميــة المقدمــة والطريقــة التدريســية المتبعــة 
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عبــد ،  1988). ( انظــر أيضــاً : الفهــد  2000( الدســوقي  .وما يحيط بالعملية التعليمية من مســاعدات "

،  1995، عمـــار  1994، فضـــيل 1986، المبـــارك  1976، الخطيـــب  1927، حســـين  1945الكـــريم 

 .  )1995، البيطار  1995المعتوق 

أجريــت دراســات عديــدة تناولــت تحصــيل الطلبــة باللغــة العربيــة ، فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة ، وقــد جــاء  .7

 فيها أن الطلبة موضوع الدراسة : 

 ) .(مصر)  1956عن أفكارهم ( مجاور عاجزون عن التعبير  •

 ) (سوريا). 1981لا تتناقص أخطاؤهم اللغوية مع تقدمهم في المرحلة الإعدادية ( السيد  •

 ). 1979ضعفاء في فهم المقروء ( طلبة اللغة العربية بجامعة الكويت ) (عبده  •

 ).1979نحاستمتلئ أوراق إجاباتهم بالأخطاء ( طلبة اللغة العربية بجامعة الكويت )(ال •

انخفـــــض تحصـــــيلهم عـــــن كـــــل مســـــتوى الأداء المتوقـــــع ومســـــتوى الحـــــد الأدنـــــى للنجـــــاح ( طلبـــــة  •

 ). 1978تخصص لغة عربية في معاهد المعلمين والمعلمات في الأردن (عليان 

يعــانون مــن ضــعف اكتســاب المهــارات الأساســية للتعبيــر الكتــابي ( نهايــة المرحلــة الإعداديــة فــي  •

 ).1992سوريا ) ( تميم 

يعــانون ( الصــف الثــاني الإعــدادي فــي المــدارس الرســمية بدمشــق ) مــن صــعوبة فهــم النصــوص  •

المقــــروءة وصــــعوبة تلخــــيص النصــــوص بعامــــة ، والعلميــــة بخاصــــة . وهنــــاك ارتبــــاط ذو دلالــــة 

احصــائية كافيــة بــين مســتوى تحصــيل الطلبــة فــي التلخــيص الكتــابي ومســتوى تحصــيلهم فــي مــادة 

 . )1996الرياضيات (تميم 

بدأت تتشكل الجمعيات الأهلية لحماية ورعايــة اللغــة العربيــة ممــا يــدل علــى إحســاس قــوي وعميــق وحقيقــي  .8

بالخطر الذي يتهــدد اللغــة العربيــة ، وبأنــه حــان الوقــت لكــي تتضــافر كــل الجهــود مــن أجــل تحقيــق الهــدف 

والتعليميــة والإعلاميــة والثقافيــة  وهو : " أن تكون اللغة العربية لغة التعبير لأنشطة الحياة العلمية والعمليــة

 30-28جمعيــة لســان العــرب لرعايــة اللغــة العربيــة ، دليــل المــؤتمر الســنوي الســابع القــاهرة  (والترويحيــة "

الإمـــارات  –م ) . كمـــا جـــاء مـــن ضـــمن أهـــداف جمعيـــة حمايـــة اللغـــة العربيـــة فـــي الشـــارقة 2000أكتـــوبر 

بيــة فــي نفــوس أبنائهــا باعتبارهــا لغــة القــرآن الكــريم ، وحــث " غــرس الاعتــزاز باللغــة العر  المتحــدة العربيــة

الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تعزيز استخدام اللغة العربيــة وجعلهــا هــي الأســاس فــي التعامــل 

الشــــارقة       –معــــاً نحمــــي اللغــــة العربيــــة  –والتخاطـــب والإعــــلان " ( الملتقــــى الاول لحمايــــة  اللغــــة العربيــــة 

  . ) م 2001/ 10/  23 -21

عقدت المؤتمرات والندوات والاجتماعات على امتداد الوطن العربي من أجل معالجة " مشــكلة تعلــيم اللغــة  .9

فيمــا  –) وبلغــت فــي مجموعهــا أكثــر مــن خمســة و عشــرين  1967م (صــليبا  1947العربيــة " بــدأت عــام 

  ولم تتوقف حتى الآن . -علم ن

  ذه المؤتمرات نلاحظ ما يلي :لدى تأمل التوصيات التي صدرت عن ه.10

  )تكرر هذه التوصيات،وتركيزها على عبارات" تحسين وسائل التدريس " ، " تحسين أداء المعلم " ،  1(
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  " مطالبة المعلم باستخدام الفصحى " ، ( ولكن دون إعداده للقيام بذلك ) ، " زيادة عدد حصص    

  اللغة العربية في المنهج المدرسي " !!!   

  يأت في أي ندوة أو اجتماع أو مؤتمر أو دراسة أي ذكر لإمكانية تعليم اللغة العربية الفصحى  )لم2(

  للأطفال قبل السادسة من العمر وذلك باستـغلال القدرة الفطرية للأطفال على تعلم اللغات ، فيما      

)  ، (الدنان  1981نان )  ، (الد1979( الدنان  . عدا ما قدمه الكاتب ونشره من البحوث والمقالات   

)  والتي عرض فيها تجربته في تعليم ابنه باسل وابنته لونه المحادثة بالفصحى المعربة (  1986

تخصيص روضة واحدة في بلد عربي أو أكثر تستخدم وسيأتي تفصيلها )، وفيها يطالب  بضرورة "

  .سي دون أي استخدام للعامية " فيها اللغة العربية الفصحى كوسيلة وحيدة للتواصل طوال اليوم المدر 

أطفــال تــتكلم الفصــحى  دون تطبيــق إلــى أن قــام بتأســيس "دار  وقــد ظــل اقتــراح الكاتــب والخــاص بروضــة

 1992دمشــق "  -و "روضة الأزهار العربية فــي مدينــة حرســتا  1988لحضانة العربية في الكويت" عام ا

  .) 2000، واللتين سيأتي الحديث عنهما ، (الدنان 

  أي ذكر لاعتماد اللغة العربية لغة للتواصل الشفهي طوال اليوم المدرسي. في هذه التوصيات لم يرد )3(

) لم يرد في هذه التوصيات أي ذكر لاستخدام مقرر جامعي بعنوان محادثة " باللغة العربيــة الفصــحى" 4(

  يكون إلزامياً للتخصصات جميعها في مختلف الكليات .

  

  عف العام باللغة العربية في الوطن العربي :رابعاً : حل مشكلة الض

  الآخر و يرفده :  امكل منهيكمل  مسارين يقسم هذا الحل الى 

  حل جذري يبدأ من رياض الأطفال و يستمر إلى المراحل التعليمية الأخرى . المسار الأول :

  إلى المراحل التعليمية الأخرى. حل يعالج الواقع الحالي و يبدأ من المرحلة الابتدائية ويستمر المسار الثاني :

  

    العربية ابتداءً من رياض الأطفال الضعف العام باللغةالمسار الأول : حل مشكلة 

  ينطلق هذا الحل من الفكرة التالية ، وهي :

استغلال القدرة الفطرية الهائلة لاكتساب اللغات عند الأطفال قبل سن السادسة وإكسابهم اللغة العربية 

  أن تبدأ هذه القدرة  بالضمور بعد سن السادسة . الفصحى قبل

  

  الأساس النظري للحل : - 1

) ، منـــذ  1967) ، و( لينبـــرغ  1964) ، و( إرفـــن  1965،  1959كشـــف علمـــاء اللغـــة النفســـيون( تشومســـكي 

مــن كشــف  لى اكتساب اللغات ، وأن هذه القدرة تمكنهحوالي أربعين عاماً أن الطفل يولد وفي دماغه قدرة هائلة ع

وهــو  أو ثــلاث لغــات فــي آن واحــد وإتقان المحادثة بلغتــينالقواعد اللغوية كشفاً إبداعياً ذاتياً ، وتطبيق هذه القواعد 

قواعــد بعــد كشــفها حتــى علــى الكلمــات التــي لا . والعجيب أن الطفل في هــذه المرحلــة يعمــم ال مازال دون السادسة 

  هذا التعميم الخاطئ . تنطبق عليها ثم هو يصحح تصحيحاً ذاتياً 
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) مثالاً على ذلك مما ذكره تشومسكي ، وهو أن الطفل الإنجليزي حين يكون بــين الثانيــة 1964وقد ضربت (ارفن 

" ed، رغــم أنــه لــم يســمعها مــن الكبــار ، ممــا يــدل علــى كشــفه لقاعــدة " eatedو  givedوالثالثــة مــن العمــر يقــول : 

ة .وينطبق هذا على الطفل العربي بين الثانيــة والثالثــة مــن العمــر أيضــاً التي تصنع الماضي من الأفعال المضارع

الم التــي تنطبــق علــى الــذي يجمــع "حجــر" علــى "حجــرات" بــدلاً مــن حجــارة ، لأنــه كشــف قاعــدة جمــع المؤنــث الســ

اء و ين" جمعــاً لكلمــة "أصــفر" معممــاً قاعــدة إضــافة "يــالخ" كما أنه يقــول "أصــفرِ … ،عارفات كلمات مثل "رايحات 

  الخ".…. نون" التي يكشفها حين يستمع إلى كلمات مثل "رايحين ، و عارفين 

) أن هذه القدرة لاكتساب اللغات تبدأ بالضمور بعد سن السادسة ، وتتغيّر  1967لينبرغ   ( وقد كشف

قبل السادسة  لم المعرفة.ولذلك يمكن القول إن مرحلة مابرمجة الدماغ تغيراً بيولوجياً من تعلم اللغات إلى تع

قياً لاكتساب المعرفة . وبناءً لْ قياً لاكتساب اللغات ، وإن مرحلة ما بعد السادسة مخصصة أيضاً خِ لْ مخصصة خِ 

لمعرفة بعد سن السادسة من على ذلك فإن المفروض ، بحسب طبيعة خلق الإنسان ، أن يتفرغ الطفل لتعلم ا

) أو شبه  قبل سن السادسةحين يكون في العمر الفطرية ( نهاالعمر ، بعد أن تفرغ لتعلم لغة ( أو أكثر ) وأتق

  . ) على تعلم اللغاتمن السادسة إلى العاشرة الفطرية ( 

لأنــه ، و إن كــان  يتزايــد مــع تقدمــه بــالعمر يتطلــب جهــداً مــن المــتعلم فيبدأ دسةأما تعلم اللغة بعد سن السا

كشــف قواعــدها كشــفاً ذاتيــاً إلا أنــه يبــدأ ينشــغل بــالمواد مــن الممكــن اســتنهاض قدرتــه الفطريــة علــى تعلــم اللغــات و 

الأخــرى و إذا بلــغ العاشــرة مــن العمــر فإنــه ، و  يحتــاج إلــى معلــم يكشــف لــه قواعــد اللغــة الجديــدة  بأســلوب مــنظم 

حفــظ هــذه القواعــد (وبخاصــة بعــد ت طويــل يبذلــه فــي وتــدريبات لهــا أهــداف قواعديــة محــددة. كمــا يحتــاج إلــى وقــ

هــو يقــوم بهــذه  فى حين من قبل المعلم ، ويبمع تعرضه للخطأ والتصها على تطبيقالعمر ) والتدرب  العاشرة من

  العملية بصورة تلقائية قبل سن السادسة .

  وهكذا يمكن القول إن هناك طريقتين لتحصيل اللغة :

اللغويــة ويطبقهــا دون الأولــى : قبــل السادســة مــن العمــر وهــي الطريقــة الفطريــة التــي يكتشــف الطفــل فيهــا القواعــد 

و يمكن أن تلحق بها الطريقة شبه الفطرية التي تبدأ بعــد السادســة و تســتمر إلــى العاشــرة و التــي معرفة واعية بها 

. والثانيــة يمكن فيها استنهاض القدرة الخاصة بتعلم اللغات عند الطفل و إكســابه اللغــة الهــدف بــالفطرة و الممارســة

وهــي الطريقــة المعرفيــة الواعيــة والتــي لابــد فيهــا مــن كشــف القاعــدة للمــتعلم وتدريبــه  مــن العمــر العاشــرة: تبــدأ بعــد 

  وإذا قارنا بين الطريقتين نلاحظ ما يلي :على ممارستها تدريباً مقصوداً ضمن خطة منهجية.

 المحصــلة بالطريقــة الثانيــةيطلق على اللغــة المكتســبة بالطريقــة الأولــى اســم لغــة الأم ، فــي حــين أن اللغــة  .1

  لا يمكن أن تسمى بهذا الاسم .

  الأولى تتم دون تعب ، أما الثانية فتحتاج إلى جهد كبير . .2

الأولى تمتزج فيها اللغــة بــالعواطف فــلا يحــس المــتكلم أنــه يعبّــر عــن عواطفــه تعبيــراً صــادقاً إلا بهــا . فهــي  .3

الثانيــة  صــلة بالطريقــة المح التي ينفس بها عن غضبه ، ويبث فيها لواعج شوقه وحبه وحنينه . أما اللغــة

فتبقـــى فـــي المكـــان الثـــاني مـــن حيـــث التعبيـــر العـــاطفي ، وقـــلّ مـــن وصـــل باســـتخدامها إلـــى مســـتوى اللغـــة 

  الأولى في هذا المجال .
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الأولى يكون فهم العبارات فيها أدق وقريباً جــداً بــل ومتطابقــاً مــع مــا أراده المــتكلم أو الكاتــب ، و لا يكــون  .4

  الثانية . لطريقةالمحصلة باباللغة  كذلك

و يكــون كــلام الفــرد فيهــا مصــدراً  كاملاً بكل تفاصيلها ( النحوية والصرفية ) اللغة فيها الأولى يكون إتقان .5

)   informantلعلمــاء اللغــة يبنــون عليــه القواعــد التــي يكتبونهــا ، و يســمى الفــرد فــي هــذه الحــال راويــة (

الثانيــة ، ولــو  المحصــلة بالطريقــة نقــص ، باللغــة في حين يظــل هنــاك يستشهد بكلامه على صحة القاعدة

  ، و لذلك لا يمكن اعتبار كلام الفرد في هذه الحال شاهداً تبنى عليه القواعد . كان ضئيلاً 

الإحساس بجمال اللغة وبلاغتها وحلاوتها يكون باللغة الأولى تلقائياً ودون الحاجة إلى شرح ، في حين  .6

  تعليل يفقدانه الكثير من قيمته .باللغة الثانية إلى شرح و يحتاج 

بحســب طبيعــة  الــزمن المخصــص لإتقــان اللغــة بالطريقــة الأولــى لا يمكــن أن يفعــل فيــه الطفــل شــيئاً آخــر .7

) فيحتــاج إلــى زمــن يكــون المــتعلم ، وبخاصــة  الفترة الفطريــة، أما تعلم اللغة بالطريق الثانية ( بعد  تكوينه

 الجديدة في هــذه الســن فاقه على المواد التعليمية الأخرى أي أن اللغةالتلميذ في المدرسة ، بحاجة إليه لإن

  تزاحم المواد الأخرى على الزمن المدرسي .

) في مجالات التراكيب الفترة الفطريةتتدخل اللغة الأولى بشكل سلبي في عملية تعلم اللغة الثانية ( بعد  .8

  اللغوية .. والمفاهيم المعرفية.

فمــن  الطريقــة الثانيــةن واحــد دون إرهــاق أمــا آكثــر مــن لغــة فــي أطفل من اكتســاب الطريقة الأولى تمكن ال .9

  ثر من لغة في آن واحد.أك بوساطتهاالصعب أن يتعلم الطالب 

  

  المسيرة الثقافية للتلميذ العربي في ضوء الأساس النظري : – 2

القــدرة اللغويــة  الســن عنــدما كانــت قبــل هــذهوقــد أتقــن العاميــة  فــي ســن السادســة يــدخل التلميــذ العربــي إلــى المدرســة

نـــه تـــزود باللغـــة التـــي يفتـــرض أن يكتســـب بهـــا المعـــارف أ، أي  فـــي أوجهـــا الهائلـــة للـــدماغ علـــى اكتســـاب اللغـــات

نه يفاجــأ بــأن لغــة المعرفــة ليســت اللغــة التــي تــزود بهــا وإنمــا هــي لغــة أالمختلفة وذلك بحسب طبيعته وتكوينه ، إلا 

  ويتقنها لكي يتمكن من فهم المواد المعرفية الأخرى .أخرى لا بد له أن يتعلمها 

يقع التلميذ العربي في أسوأ وضع يمكن أن يكون فيــه تلميــذ . وهــو وضــع يمكــن أن يوصــف بأنــه معــاكس 

لطبيعــة الخلــق ،  لأن التلميــذ يكــون قــد بــدأ يفقــد القــدرة الدماغيــة الهائلــة علــى تعلــم اللغــات . هــذا مــن جهــة، ومــن 

ــا وضــعه بوضــع جهــة أخــرى وفــي ال وقــت نفســه لابــد أن يــتعلم المعرفــة بهــذه اللغــة التــي لــم يتقنهــا بعــد . وإذا قارن

فــي حــين أن  ، واحــد التلميــذ الإنجليــزي مــثلاً نجــد أن التلميــذ العربــي عليــه أن يــتعلم المعرفــة ولغــة المعرفــة فــي آن

لغــة التواصــل  المعرفة . وزاد الأمر ســوءاً أنّ التلميذ الإنجليزي يبدأ تعلم المعرفة و هو متقن للغة المكتوبة بها هذه 

جــة ) ، وأن الطالــب لا يمــارس ر ولغــة شــرح المــواد العلميــة جميعهــا هــي اللهجــة العاميــة (الدا ،فــي المدرســة  العادي

الفصحى إلا عندما يقرأ أو يكتب . أما المعلم فليس فــي وضــع أفضــل إطلاقــاًً◌ لأنــه يشــرح المــادة العلميــة بالعاميــة 

ولكــي يضــمن فهــم الطلبــة لهــذه المــادة مــن (لأنــه لــم يهيــأ لــذلك كمــا قــدمنا )  انــه الشــرح بالفصــحى مــن جهــةلعدم إتق

جهة أخرى. وأما الطالب المظلوم فيطلب منه الرجوع  إلــى الكتــاب المكتــوب بالفصــحى، وان يقــدم الامتحــان كتابــة 
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 ،ذه ومن ضعف أدائهــم المعرفــي واللغــويبالفصحى أيضاً. وتكون النتيجة أن يظل المعلم يشكو من عدم فهم تلامي

  فهم المواد الأخرى المكتوبة بهذه اللغة.صعوبة  وأن يظل التلاميذ يشكون من صعوبة اللغة العربية و

  وقد نشأت نتيجة لذلك أوضاع تربوية وثقافية  بدأت تظهر لها انعكاسات سلبية خطيرة يمكن إيجازها بما يلي:

لعلميــة بالعاميــة وعنــدما يحــاول الرجــوع إلــى الكتــاب يجــد أن فهمــه للمــادة ب إلــى شــرح المــادة ايســتمع الطالــ .1

  محدود فيلجأ إلى المدرس الخصوصي ليشرح له المادة  بالعامية مرة أخرى .

بعــد أن يفهــم الطالــب المــادة العلميــة يجــد صــعوبة فــي التعبيــر عنهــا كتابــة فــي الامتحــان ، لــذلك يلجــأ إلــى  .2

ن فهم وبما أن حفظ الكتاب كلــه مســتحيل لــذلك يلجــأ إلــى الملخصــات يحفظهــا حفظ المادة غيباً وأحياناً دو 

  ويتقدم إلى الامتحان.

د أداء الامتحــان ولا يحــتفظ فيــتخلص منــه بعــنتيجة لذلك تتكون لدى الطالــب اتجاهــات ســلبية نحــو الكتــاب  .3

  به للانتفاع والمراجعة فيما بعد .

بســــبب عــــدم فهــــم قــــراءة والمطالعــــة باللغــــة العربيــــة تتكــــون لــــدى الطالــــب العربــــي اتجاهــــات ســــلبية نحــــو ال .4

، وقد برز هذا واضــحاً فــي شــكاوى الناشــرين الــذين لا يطبــع أحــدهم مــن للنصوص ( مفردات و تراكيب ) 

الكتــاب إلا عــدداً محــدوداً مــن النســخ لا يتجــاوز ثلاثــة آلاف نســخة ، ومــا شــذ عــن ذلــك إلا قليــل ، وهــذا 

  أو الجامعات.القليل هو كتب مقررة في المدارس 

       للغــــة الأجنبيــــة كاللغــــة الإنجليزيــــة أو غيرهــــاتتكــــون لــــدى الطالــــب اتجاهــــات ســــلبية ضــــد القــــراءة حتــــى با .5

)Jenkins 2001( .  

  يشيع عن العرب انهم أمة لا تقرأ . .6

يشــيع بــين الطلبــة والمدرســين والمتعلمــين العــرب بعامــة مقولــة ظالمــة لا تســتند إلــى  أي أســاس علمــي هــي  .7

  ة العربية صعبة .أن اللغ

نتيجــة لحفــظ المــادة العلميــة عــن ظهــر قلــب ودون فهــم عميــق يكــون النمــو المنطقــي والمعرفــي محــدوداً ،  .8

وهذا ينعكس على تدني مستوى التفكير والحكم على الأمور ، والفشل في حل المشكلات حلاً نافعاً يكــون 

  في مصلحة الفرد والأمة. 

 ب للغة العربية ، وهذه كارثة تصيب الأمة في الصميم.كان من نتيجة ذلك أيضاً كره  الطال .9

  .التردد الواضح ، بل الرفض ، لتعليم الطب والهندسة في الجامعات العربية باللغة العربية . وهو نتيجة 10   

  لوضع اللغة العربية الحالي والضعف العام في أداء الطلبة بهذه اللغة و الذي أدى إلى وصف اللغة             

  العربية ظلماً بالعجز، و نحن نقول ليست هناك لغة عاجزة بل هناك أصحاب لغة عاجزون .      

  .ضعف عام بالرياضيات يمكن أن يعزى إلى ضعف الأداء باللغة العربية الفصحى عند الطلبة 11   

  )1996(تميم        

  التعلم الذاتي ..تدني المستوى الثقافي للطفل العربي وعدم إقباله على القراءة و 12   
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. ينــتج عــن تطــابق بعــض الكلمــات العاميــة مــع الفصــحى دون تطابقهمــا فــي المعنــى مــا يمكــن أن 13

يســمى فوضــى المفــاهيم و اضــطرابها فــي ذهــن الطفــل العربــي و هــذا يــؤدي بــه إلــى الإحبــاط و اتخــاذ 

  موقف معادٍ من التعليم بعامة .

حى يواجــه كلمــات لا يفهمهــا مثــل : أحضــرت جــدتي . يبدأ الطفــل منــذ قراءتــه الأولــى للجمــل بالفصــ14

الطعام ( و غيرها كثير ) و عندما تشرح ( تتــرجم ) هــذه الجملــة بالجملــة التاليــة ( جابــت تيتــه الأكــل), 

  تبدأ تتكون لدى الطفل المفاهيم و المشاعر و السلوكيات التالية :

 أن الكلام المكتوب لابد له من مُفسرِّ .  -  أ

اءة لأنــه لــم يفهــم مــا قــرأ منهــا ذاتيــاً و الفهــم الــذاتي للكــلام المكتــوب هــو الجــائزة عــدم الاســتمتاع بــالقر   -  ب

الحقيقية و المتعة الكبــرى لــه علــى بذلــه الجهــد و وصــوله إلــى مســتوى القــراءة و إدراك الرمــوز الممثلــة 

 للكلام المنطوق .

  الإحساس بالقهر و الإحباط . -ج

  لأنه مصدر خبرة غير سارَّة .كره الكلام المكتوب و الكتاب بشكل عام  -د

الملل المستمر في حصة الدرس و اللجوء إلى الشغب لتفريــغ و عــدم الانتبــاه ممــا يــؤدي إلــى تأنيبــه ،  -هـ

  و يولد لديه كره المدرسة و الصف و المعلم و التعليم .

  

  للحل :  للمسار الأول التطبيق العملي - 3

المتبعـــة حاليـــا لحلهـــا ، والواقـــع الحـــالي الـــذي يـــدل علـــى بقـــاء  شـــكلة والأســـاليببنـــاء علـــى مـــا تقـــدم مـــن وصـــف الم

وتفاقمها ، والعرض العلمي للنظريات الخاصة بتعلم اللغــات بــدأت بتطبيــق الحــل الــذي هــداني االله إليــه  بل المشكلة

  وهو:

عمر ، و هم في ال استغلال القدرة الفطرية لدى الأطفال لإكسابهم اللغة العربية الفصحى قبل سن السادسة

  . المخصصة خلقياً ( بيولوجياً ) لاكتساب اللغات ، أي تعليم الفصحى بالفطرة و الممارسة

  وقد كان الهدف محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية :

  هل اللغة العربية الفصحى صعبة ؟ •

  هل يمكن تعليم اللغة العربية الفصحى فطرياً قبل سن السادسة ؟ •

  دث بالعامية والفصحى معاً.غة ؟ ، بمعنى أن يتحللهل يمكن أن يكون الطفل ثنائي ا •

ما مدى انعكاس إتقان اللغة العربية الفصحى قبل ســن السادســة علــى فهــم التلميــذ العربــي للمــادة المكتوبــة بهــا  •

  من جهة ، وعلى أدائه وتعبيره من جهة أخرى ؟

فــي مراحــل التعلــيم  العربيــةهــل يمكــن ، بنــاءً علــى النتــائج ، تعــديل المنــاهج المدرســية بحيــث يخصــص للغــة  •

للعلــوم والرياضــيات والحاســوب والهوايــات زمــن  الأعلــى زمــن أقــل ممــا هــو عليــه الآن ، و بالتــالي يخصــص

  أطول مما هو الآن؟

  وقد اتخذ هذا التطبيق ثلاثة أشكال :
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  )  تجربة باسل و لونة 1(  

عاماً. بدأتُ  ثلاثينشهر أي منذ م بأربعة أ29/10/1977بدأتُ التجربة على ابني باسل بعد ولادته في  •

  أخاطبه باللغة العربية الفصحى مع تحريك أواخر الكلمات وطلبت من والدته أن تخاطبه بالعامية.

وعندما بدأ بالنطق صار يوجه لأمه  ، بدأ باسل يستجيب للفصحى فهماً عندما كان عمره عشرة اشهر •

لت كثيراً من كلامه على أشرطة تسجيل بلغت وقد سج ، الكلام بالعامية ويوجه إلي الكلام بالفصحى

  أثنى عشر شريطاً .

عندما بلغ باسل الثالثة من العمر اصبح قادراً على التواصل بالفصحى المعربة دون خطأ ، وله شريط  •

و الشريط     أشهر سبعةعلى تلفزيون الكويت منذ أن كان عمره ثلاث سنوات و  فيه فيديو مسجل ظهر

  . سخة منه في وزارة التربية السوريةموجود لديّ و توجد ن

نجحــت تجربــة باســل وكتبــت عنهــا بحثــاً علميــاً ألقيتــه فــي نــدوة  الإبــداع الفكــري الــذاتي فــي العــالم العربــي  •

م ، وقد نشــرت بحثــاً فــي مجلــة جامعــة دمشــق ، حزيــران 1981مارس  12إلى  8المنعقدة في الكويت من 

العربيــة فــي المنــاهج المدرســية " تحــدثت فيــه أيضــاً عــن نجــاح م بعنــوان " الإبــداع واللغــة 1986(يونيــه ) 

  تجربة باسل . 

كررت التجربة على ابنتي لونة التي تصغر باسلاً بأربعة أعوام ونجحت كــذلك نجاحــاً تامــاً ، وقــد ســجلت   •

ا سنة ونصف. وحتــى الآن ، نحــن الثلاثــة فــي البيــت نــتكلم كلامها على أشرطة تسجيل منذ أن كان عمره

  حى فيما بيننا ونكلم أفراد الأسرة الآخرين بالعامية تلقائياً .بالفص

دخـــل باســـل ولونـــة إلـــى المدرســـة وكـــان لإتقانهمـــا الفصـــحى قبـــل السادســـة أثـــر عجيـــب علـــى مـــدى حبهمـــا  •

للكتاب وإتقانهما للعلم ، لقد اكتشفا أن الكتــاب يــتكلم لغتهمــا فصــارا صــديقين للكتــاب وبهــذا أصــبحا قــارئين 

ا الــتعلم الــذاتي واتقنــا الرجــوع إلــى الكتـــاب وتفوقــا فــي المــواد العلميــة كلهــا ، وتكــون لـــديهما ممتــازين. أتقنــ

  إحساس راق بجمالية اللغة.

  

  الكويت –) دار الحضانة العربية  2(  

م ، وكانــــت الغايــــة مــــن تأسيســــها إكســــاب 17/9/1988تأسســــت دار الحضــــانة العربيــــة فــــي الكويــــت فــــي 

، وقــد قمــت بتــدريب المعلمــات بحيــث اصــبحن قــادرات علــى اســتخدام اللغــة لممارســة و االأطفال الفصــحى بــالفطرة 

. بـــدأت المعلمـــات بالعمـــل  تـــدريب صـــممته لهـــذا الغـــرضالعربيـــة الفصـــحى طـــوال اليـــوم المدرســـي مطبقـــاً برنـــامج 

أشــهر يتكلمــون والتزمن بالمحادثة بالفصحى التزاماً تاماً ونجحت الفكــرة نجاحــاً مــذهلاً ، وأصــبح الأطفــال بعــد ســتة 

الفصــحى . وقــد كتــب عــن دار الحضــانة العربيــة اكثــر مــن أربعــين اســتطلاعاً وخبــراً صــحفياً ولــدينا أشــرطة فيــديو 

  يظهر فيها الأطفال وهم يتكلمون بالفصحى أمام وزير التربية في ذلك الحين الأستاذ أنور النوري  .

  

  سوريا : -دمشق    -) روضة الأزهار العربية  3( 

  م17/10/1992روضة الأزهار العربية في تأسست  •
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ــ • إلــى تعلــيم الفصــحى للأطفــال بــالفطرة قبــل ســن السادســة وذلــك باعتمادهــا لغــة التواصــل طــوال  تْ فَ دَ هَ

  اليوم المدرسي .

دربــــت المعلمــــات علــــى المحادثــــة بالفصــــحى بالأســــلوب نفســــه الــــذي اتبــــع عنــــد تــــدريب معلمــــات دار  •

  انة العربية بالكويت .الحض

  تماماً كما نجحت في الكويت. ، رة أيضاً نجاحاً عظيماً فاق توقعاتنانجحت الفك •

مــن ( ســوريا والأردن والســعودية  وباحثــةً◌ً  وباحثــا ومربيــةً  مربياً  سبعينزار روضتنا حتى الآن اكثر من  •

ــــر، والبحــــرين والمملكــــة المتحــــدة  ــــان والجزائ ــــة المتحــــدة ولبن ــــا والمغــــرب والإمــــارات العربي ومصــــر وليبي

  ت المتحدة ) وقد سجل جميعهم انطباعاتهم مؤكدين نجاح الفكرة ومؤيدين لتعميمها .والولايا

  لدينا أشرطة فيديو تصور أطفالنا وهم يتكلمون بالفصحى ويتحاورون مع معلماتهم.  •

ثبـــت لـــدينا أن الأطفـــال اســـتطاعوا إتقـــان الفصـــحى جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع اللهجـــة العاميـــة : الأولـــى فـــي  •

  . (أنظر سابعاً لاحقاً ) رج المدرسةالمدرسة والأخرى خا

، 1998،  1997رك الكاتـــب  فـــي معـــرض الباســـل للإبـــداع والاختراعـــات الســـوري فـــي الأعـــوام : اشـــت •

حضر الأطفال من روضة الأزهار العربية إلى المعرض فــي جنــاح مخصــص ، وشــاهد أ، وقد  1999

كــانوا مثــار إعجــاب ، ف ع معلمــاتهمالزائــرون الأطفــال واســتمعوا إلــيهم وهــم يتحــدثون بالفصــحى معهــم ومــ

 فــي ميدالية ذهبيــة وقد منحت اللجنة العلمية السورية لتقويم المبدعين الدكتور الدنان  . ودهشة الجميع

, داخليــة لكما حاز على ست شهادات تقدير من وزير التموين والتجــارة ا السنوات الثلاث كل سنة من 

  .  ) 1999, 1998, 1997وتقديرهم (الدنان وهو المسؤول عن حماية المبدعين وتشجيعهم 

  

  و الأقطار العربية وتطبيقها في سوريا انتشار النظرية  – 4

  

المحلية والفضائية ، وكتبت عنها  ازة فبثتها محطات التلفنظرياهتمت وسائل الإعلام السورية والعربية بال

  مع صاحبها .أحاديث عديدة  والتلفاز الإذاعة  الصحف والمجلات كما أجرت محطات

  على النحو التالي : و الأقطار العربية الأخرى بدأ تطبيق النظرية بالانتشار في القطر العربي السوري وقد

  

   سوريا)  1(  

  

مدارس دربنا معلماتها ، بينها  سبعفي روضتنا التي سبق ذكرها . ثم تلتها  1992بدأ التطبيق في سوريا عام 

  ، وهذه المدارس هي :ريف دمشق  مدرسة ابتدائية موزعة في دمشق و

  ريف دمشق  –حرستا  –روضة الأزهار العربية  .1

  الميدان دمشق  –روضة البشائر  .2
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  دمشق –الجبة  –روضة دمشق  .3

  دمشق  –المزة  –روضة نادي الطفولة  .4

  دمشق  –العدوي  –روضة الرياحين  .5

  دمشق –داريا  –روضة الابن البار  .6

  دمشق  –باب مصلى  –النسائي السوري )  روضة الفارس الذهبي ( تابعة للاتحاد .7

  دمشق  – 1–روضة مركز الأبحاث  .8

  دمشق  – 2 –روضة مركز الأبحاث  .9

  

   )  الأردن 2( 

  

م لتــدريب 1996، فاستضــافت الكاتــب فــي شــهر تموز(يوليــو) عــام  نظريــةتبنــت المــدارس العصــرية فــي الأردن ال

  ذه المدارس هي :. و هواتي بدأن بالتطبيق منذ ذلك الحين المعلمات الل

 المدارس العصرية .1

  

  )  البحرين 3( 

  

تبنــت النظريــة مدرســة الحكمــة الدوليــة النموذجيــة فــي البحــرين  ، و قــد دربنــا معلمــات ريــاض الأطفــال ، ومعلمــي 

  م. 1999/2000ومعلمات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، وبدأ التطبيق منذ مطلع العام الدراسي 

  رس هي : و هذه المدا

  مدرسة الحكمة النموذجية .1

  

  

  

  ) السعودية 4( 

  

هـ الموافــق لشــهر أيلــول (ســبتمبر) 1420دعتني وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية لزيارتها في شهر رجب /

م ، والتقيت بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشــيد ، وأصــحاب الســعادة وكــلاء الــوزارة ومــد  2000

اء التعلــيم فــي منــاطق المملكــة، وشــرحت نظريــة تعلــيم اللغــة العربيــة الفصــحى للأطفــال بــالفطرة والممارســة فنالــت ر 

استحســان الجميــع والحمــد الله . وبعــد ذلــك بأربعــة أشــهر دعيــت إلــى ملتقــى أصــحاب المــدارس الأهليــة فــي المملكــة 

عقدة في وزارة المعارف في الرياض من العــام نفســه . العربية السعودية كما دعيت إلى ندوة تعليم اللغة العربية المن
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وقــد حضــر النــدوة مــدراء التعلــيم والموجهــون التربويــون مــن منــاطق المملكــة كافــة وقــد نــاقش المجتمعــون النظريــة 

  وأبعادها وخرجوا بتوصيات إيجابية لتطبيقها . 

و    يــة و تطبيقهــا فــي ريــاض الأطفــالو كان من نتــائج هــذه الزيــارة أن تبنــت مجموعــة مــن المــدارس الأهليــة النظر 

المــدارس الإبتدائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، و دربــت معلميهــا و معلماتهــا . و قــد بلــغ عــدد المــدارس التــي 

  وهي : ،  و ثلاثين مدرسة ثلاثاً تطبق النظرية في المملكة العربية السعودية حتى الآن 

  جدة  –بنين  –مدارس دار الفكر  .1

  جدة  –بنات  –الفكر  مدارس دار .2

  جدة –بنات  –مدارس البيان  .3

  الرياض  –بنات  –مدارس التربية النموذجية  .4

 الرياض  –بنين  –مدارس التربية النموذجية  .5

  الرياض –بنات  –مدارس الرشد  .6

  الرياض –بنين  –مدارس الرشد  .7

  الظهران –بنات  –مدارس الجامعة  .8

  الظهران –بنات  –مدارس الظهران  .9

  الدمام –بنين  –د بن نايف مدرسة سعو  .10

  الرياض –بنين  –مدرسة هشام بن حكيم  .11

  الدمام –بنات  –مدارس البسام  .12

  الدمام –بنين  –مدارس البسام  .13

  الدمام –بنين  –مدارس الحصان  .14

  الدمام –بنات  –مدارس الحصان  .15

  الخبر  –بنين  - مدارس الحصان  .16

  الجبيل  –بنين  –مدارس الحصان  .17

  الخبر –بنين  –ة مدارس التربية الأهلي .18

  الرياض  –بنين  –مدارس بدر  .19

  الرياض –المرحلة الابتدائية الأولى  –بنين  –مدارس الرواد  .20

  الرياض –المرحلة الابتدائية الثانية  –بنين  –مدارس الرواد  .21

  الرياض –المرحلة الاعدادية  –بنين  –مدارس الرواد  .22

 الرياض –ى المرحلة الابتدائية الأول -بنين  –مدارس السعودية  .23

  الرياض –المرحلة الابتدائية الثانية   -بنين  –مدارس السعودية  .24

  سكاكا –بنين  –مدارس الرحمانية  .25

  المدينة المنورة –المرحلة الابتدائية الأولى –بنات –مدرسة الفصحى  .26
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 المدينة المنورة  –بنين  –مدرسة الفصحى  .27

  المدينة المنورة –بنات  –المرحلة الابتدائية الثانية  –مدرسة الفصحى  .28

 الرياض –بنين  –مدارس الفلاح  .29

  الرياض  –المرحلة الابتدائية الثانية  –مدارس الفلاح   .30

 الرياض –المرحلة الابتدائية الأولى  –بنات  –مدارس التربية الإسلامية  .31

  الرياض - المرحلة الابتدائية الثانية  –بنات  –مدارس التربية الإسلامية  .32

  الرياض  – بنات –مدرسة الإعمار  .33

الــذي  أميــر منطقــة عســير ولا بــد فــي هــذا المقــام مــن الإشــادة بموقــف صــاحب الســمو الملكــي الأميــر خالــد الفيصــل

بمــا عــرف عنــه مــن ســعة اطــلاع ، كــان يتــابع مــا كتــب  ،استقبل الكاتب فــي مكتبــه واستضــافه بمدينــة أبهــا ، والــذي

وقـــد تبنـــى ســـموه  .م1988ويـــت ومجلاتهـــا عـــام عـــن تعلـــيم الفصـــحى للأطفـــال بـــالفطرة والممارســـة فـــي صـــحف الك

كمــا نشــرت مجلــة "  ،م ذاكــراً 2000-1999النظرية وأمر بتطبيقها في المدارس النموذجية بأبها فــي العــام الدراســي 

رة فــي فكــاســتقى الفكــرة مــن د. عبــداالله الــدنان الــذي كــان قــد طبــق ال –ومن باب الوفــاء  –أنه  " المعرفة " السعودية

بســبب حــرب الخلــيج . فقــام بإعــادة تطبيــق فكرتــه فــي بلــده  فــي الكويــت ويت . ثم توقــف المشــروعبعض مدارس الك

  ) .188م ص 2000هـ ، يناير 1420شوال  55العدد  –سوريا ومازال " ( المعرفة 

وقــد نجــح التطبيــق فــي مــدارس أبهــا ونشــرت صــحيفة اليــوم الأســبوعي الســعودية مــا يلــي : " وجــه صــاحب 

يــر خالــد الفيصــل خطابــاً إلــى مــدير جامعــة الملــك خالــد الــدكتور عبــداالله بــن محمــد الراشــد رســالة السمو الملكــي الأم

تتضـــــمن رغبـــــة ســـــموه فـــــي تعمـــــيم تجربـــــة تطبيـــــق اللغـــــة العربيـــــة الفصـــــحى علـــــى الكليـــــات والمعاهـــــد والمـــــدارس 

الطلبــة ومدرســيهم  بالمنطقة.وأشار سموه إلى ما حققته التجربة من نجاح بالغ خلال تطبيق التحدث بالفصحى بــين

في المدارس النموذجية بأبها مما سيساهم في نجاح تحصين أجيالنا أمــام غــول العولمــة وربطهــم بجــذورهم الثابتــة " 

  .م)2002/ 9/ 21 –السعودية  –المنطقة الشرقية  –( صحيفة اليوم الأسبوعي 

بن عبــد العزيــز نائــب أميــر ولا بد أيضاً من الإشادة بموقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف 

دعم الــوقدم ومــا يــزال يقــدم كــل الرعايــة و  ،واستضافه بمدينة الدمام ،المنطقة الشرقية الذي استقبل الكاتب في مكتبه

وبهذا الدعم وهــذه الرعايــة تــم تــدريب معلمــي مدرســة ســعود بــن نــايف بــن  .لفكرة تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة 

من رياض الأطفال والمشرفات التربويــات علــى تطبيــق الفكــرة بالمــدارس . ولــم يتوقــف عبد العزيز ، ومعلمات عدد 

سمو الأمير سعود على الدعم والرعاية بل شارك فــي حضــور محاضــرة عــن تعلــيم العربيــة بــالفطرة والممارســة  تأييد

رها عنــوان ة كاملــة تصــدفحوقد تشرت صحيفة " اليوم " السعودية خبــر المحاضــرة وحضــور ســمو الأميــر فــي صــ .

كبيــر " الأميــر ســعود بــن نــايف يشــارك فــي حضــور محاضــرة عــن تعلــيم العربيــة بــالفطرة " وجــاء فيــه " بحضــور 

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بــن عبــدالعزيز نائــب أميــر المنطقــة الشــرقية نظمــت مــدارس الجامعــة 

طقــة الشــرقية الليلــة الماضــية محاضــرة بعنــوان " تعلــيم الأهلية بالظهران بالتعاون مع الغرفــة التجاريــة الصــناعية للمن

وذلــك بقاعــة الاحتفــالات بمقــر  , اللغة العربية بالفطرة ضرورة تربوية " ألقاها الدكتور /عبــداالله بــن مصــطفى الــدنان

و قــد م )، هــذا 2000 ،أغســطس  31 ,هـــ  1421 ةجمــادي الآخــر  1 –الــدمام  –الغرفة بالدمام " ( صــحيفة اليــوم 
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بالمنطقة الشرقية ، و الــدكتور ســمير العمــران  لدكتور عبد العزيز بن سالم الحارثي المدير العام لتعليم البناتا بذل

  المدير العام الحالي كل جهد من أجل تطبيق تعليم الفصحى بالفطرة و الممارسة . 

  

  ) لبنان 5(

بــل تجاوزتهــا  ،لكــة العربيــة الســعوديةلم تتوقف رعاية ســمو الأميــر ســعود بــن نــايف بــن عبــد العزيــز عنــد حــدود المم

النيــابي  سربويــة فــي المجلــتبالاتفاق مــع ســعادة النائــب بهيــة الحريــري ، التــي تــرأس اللجنــة ال ىحيث رع ،إلى لبنان

اللبناني ، تــدريب عشــرين معلمــة فــي مرحلــة ريــاض الأطفــال فــي مدرســة الحــاج بهــاء الــدين الحريــري وثانويــة رفيــق 

/ مــــايو (أيــــار) /  13وفــــي .م2002معلمــــات بــــالتطبيق فــــي أول شــــهر آذار ( مــــارس ) /الحريــــري ، وقــــد بــــدأت ال

م ، أي بعد شهرين ونصف من بدء التطبيق قمت بزيــارة للمدرســتين وأمضــيت فيهمــا أســبوعاً كــاملاً مشــاهداً 2002

فــرحين جــداً بــأنهم  قــد كــانوال .ومستمعاً ومتحدثاً مع الأطفال . وأحب أن أقــرر هنــا أن تجــاوب الأطفــال كــان ممتــازاً 

دة بهيــة الحريــري تــرأس مــدارس يهم . وبمــا أن الســاتقــادرون علــى التفــاهم مــع زائــرهم باللغــة التــي تعلموهــا مــن معلمــ

الحريري فقد قررت تدريب معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية أيضاً، كما قررت العمل على نشــر الفكــرة فــي ســائر 

  ، و هذه المدارس هي :مناطق ومحافظات الجمهورية اللبنانية 

  صيدا  –مدرسة ضياء الحريري  .1

  صيدا  –مدرسة رفيق الحريري  .2

  مجدل عنجر –مدرسة المناهل  .3

  القرعون –مدرسة سبل الرشاد  .4

  جب جنين  –مدرسة الأبرار  .5

  بر إلياس  –مدرسة الوادي الأخضر  .6

  

  ) قطر6(

عشــرة مدرســة تشــمل ريــاض  ســت ى الآن. و قد تبنت تطبيق النظريــة حتــ 2004بدأ تطبيق النظرية في قطر عام 

الأطفال و المرحلة الابتدائية ( التعليم الأساسي ) ، بعد أن دربنا معلميها و معلماتها . و قد حققــت هــذه المــدارس 

، و هــذه المــدارس نتائج ممتازة و تقدماً متميزاً عن المدارس الأخرى في اتقان الفصحى و المواد الدراســية الأخــرى 

  هي :

  

  لمها الانجليزية مدرسة ا .1

  مدرسة جوعان بن جاسم .2

  مدرسة موزة بنت محمد  .3

  مدرسة دار الأرقم  .4

  مدرسة الاسراء المستقلة  .5
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 المرحلة الأولى –مدرسة أبو بكر الصديق  .6

  المرحلة الثانية –مدرسة أبو بكر الصديق  .7

  معهد النور .8

  مدرسة خديجة المستقلة الابتدائية .9

  مدرسة الخليج العربي المستقلة .10

  لي بن عبداالله المستقلةمدرسة ع .11

  مدرسة الرفاع المستقلة .12

  مدرسة خليفة الابتدائية المستقلة .13

  مدرسة القادسية المستقلة .14

 مدرسة الخور  .15

  مدرسة علي بن عبداالله المستقلة .16

  

  ) الإمارات العربية المتحدة7( 

ثــلاث هــا حتــى الآن . و قــد تبنــت النظريــة و طبقت 2005بــدأ تطبيــق النظريــة فــي الامــارات العربيــة المتحــدة عــام 

  مدارس ، هي  :

  إمارة الشارقة –المرحلة الأولى  –مدرسة الابداع العلمي  .1

 إمارة الشارقة –المرحلة الثانية  –مدرسة الابداع العلمي  .2

  إمارة دبي –حضانتي  .3

  و قد تم تأسيس مركز في إمارة دبي لنشر النظرية في الإمارات العربية المتحدة

  

  ) الكويت  8( 

بسبب الظــروف التــي مــرت بهــا المنطقــة.  1990عام  أن توقف، بعد  2004النظرية في الكويت عام  عاد تطبيق

  ، و هذه المدارس هي:و هي الآن تطبق بنجاح في أربع مدارس ، بعد أن دربنا معلميها و معلماتها 

  عملت سنتين ثم توقفت بعد الغزو  –دار الحضانة العربية  .1

  مدرسة الخليج الإنجليزية .2

  التكامل مدرسة .3

  مدرسة المعالي .4

  حضانة أفنان .5

  

  ) سلطنة عمان  9( 
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، و قــد قمــت بتــدريب معلمــات أربــع  2007/  2006في بداية العام الدراســي بدأ تطبيق النظرية في سلطنة عمان 

مـــدارس ابتدائيـــة ، و العمـــل مســـتمر لمزيـــد مـــن التـــدريب و التطبيـــق و قـــد ربطـــت وزارة التربيـــة فـــي ســـلطنة عمـــان 

برنامجنا  فــي تعلــيم اللغــة العربيــة بــالفطرة و الممارســة بمشــروع نهضــة تعليميــة كبــرى يجــري العمــل علــى منهجنا و 

  تحقيقها تحت اسم " المنهج التكاملي في التربية " و المدارس التي دربت معلماتها هي : 

  مدرسة غلا .1

  مدرسة سيح الظبي .2

 مدرسة وادي عدي .3

 مدرسة المشارق .4

  

و  ة        ريــاض أطفــال  ابتــدائي ) التــي تطبــق نظريــة تعلــيم اللغــة العربيــة بــالفطر و هكذا يكون عــدد المــدارس ( 

، و 2007/ 2/7حتــى تــاريخ كتابــة هــذه الســطور فــي قــد بلــغ ثمــاني و ســبعين مدرســة الممارســة فــي الــبلاد العربيــة 

  .العدد في ازدياد مستمر ، إن شاء االله تعالى

  

  للغة العربية ابتداءً من المرحلة الابتدائية المسار الثاني : حل مشكلة الضعف العام با

   

  أهمية إتقان اللغة العربية في المرحلة الابتدائية - 1 

بمــا  ،تبــين لنــا ممــا ســبق أن غالبيــة المشــكلات التعليميــة التــي يواجههــا الطلبــة فــي مراحــل الدراســة جميعهــا

تعــود إلــى عــدم إتقــان الطلبــة للقــراءة والكتابــة  ،والتــي تــؤدي إلــى التراجــع الثقــافي المســتمر ،فيهــا المســتوى الجــامعي 

المرحلــة يحقــق مــا  لذلك يمكن القول إن إتقان اللغة العربية في هذه .والمحادثة باللغة العربية في المرحلة الابتدائية

  -يلي :

  

  اختصار عدد الحصص المخصصة للغة العربية في المنهج الدراسي . •

  والحاسوب واللغة الأجنبية.تخصيص الوقت الموفر لتعليم الرياضيات  •

  إنشاء جيل عربي محب للعلم والمعرفة والمطالعة والبحث ، متعلق بلغته ، عامل على نشرها . •

وذلـــك بتكـــريس حصـــص اللغـــة العربيـــة للمطالعـــة ، إشـــاعة محبـــة اللغـــة العربيـــة وإدراك حلاوتهـــا وبلاغتهـــا  •

ن خــلال مناقشــة أفكــار القصــص والقصــائد مــ وتــذوق البلاغــة النقــد الأدبــي التفكيــر و وتنميــة القــدرة علــى

، و لــيس اســتهلاك وقــت هــذه الحصــص فــي اســتظهار معلومــات عــن اللغــة والنصــوص الأدبيــة الأخــرى 

  تؤدي إلى اتخاذ مواقف سلبية منها ، و نسيانها بعد تقديم الامتحان بها .

  مستوى عال من التعلم الذاتي لأن الطلبة يفهمون ما يقرؤون . بلوغ •

الطلبة في المراحل التعليميــة إلــى اســتظهار الملخصــات المعــدة للكتــب ، والتوجــه بــدلاً مــن ذلــك عدم حاجة  •

  إلى الكتاب نفسه لفهمه فهماً عميقاً وتلخيصه تلخيصاً ذاتياً .
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 ولــيس في كلية الآداب أو العلوم للتخــرج  الطالب ثلاث سنوات يقضياختصار سنة جامعية كاملة بحيث  •

  الآن (هذا إذا لم يرسب في أي سنة ) .أربعاً كما هو الواقع 

اقتنــاع عــام ذاتــي لــدى الطلبــة و المســؤولين بجعــل اللغــة العربيــة لغــة الدراســة الجامعيــة فــي التخصصــات  •

  . بما في ذلك الطب والهندسة العلمية جميعها

 التوسع في ترجمة العلوم جميعها إلى اللغة العربية . •

  

  أهمية معلم المرحلة الابتدائية - 2

ولذلك نقول إن أي تغيير نحو الأفضــل فــي مجــالات  .يختلف اثنان على أهمية معلم المرحلة الابتدائية لا

التربية والعلم والمعرفة والمسيرة الحضارية العامة للأمة ينبغي أن يعتمد على معلــم المرحلــة الابتدائيــة أولاً وأخيــراً ، 

وتجــاوز الكثيــرون  . س للطالــب يــتم فــي المرحلــة الابتدائيــةوذلك لأن علمــاء التربيــة اجمعــوا علــى أن التكــوين الأســا

ر المعرفــة يــتم قبــل المرحلــة الابتدائيــة . منهم ذلك فقالوا إن غرس العادات المرغوبة والكشف عن الميول وبــذر بــذو 

 وتكــوين الــذوق الأدبــي ، وترســيخ المبــادئ الخلقيــة ، كــل وتعلــم التفكيــر العــة والبحــث عــن المعرفــةإن عــادات المط

لـــذلك لابـــد أن يكـــون معلـــم المرحلـــة الابتدائيـــة قـــدوة صـــالحة ومثـــالاً يحتـــذى فـــي  . ذلـــك يـــتم فـــي المرحلـــة الابتدائيـــة

  مجالات التعلم والسلوك .

اللغة العربية الفصحى في المدرسة الابتدائية المحادثة ب من هنا أيضاً نقول إن الاقتراح الخاص بتعليم

لصف وخارجه طوال اليوم الدراسي لا يمكن تحقيقه إلا باقتناع المعلم بهذا وذلك باعتمادها لغة التواصل داخل ا

  المبدأ وإيمانه العميق به ، ومن ثم الإقبال على التدريب من اجل تنفيذه والالتزام به .

  

  في المرحلة الابتدائية :حل مشكلة الضعف باللغة العربية  -3

، والضعف العام الملحوظ في أداء الطلبة باللغة العربية بناءً على الواقع الحالي في المدرسة الابتدائية 

والمواد الأخرى ، وصعوبة الانتظار حتى يعمم تعليم الفصحى في رياض الأطفال لتغيير هذا الواقع فإننا نقدم 

ت الاقتراح التالي لحل المشكلة ، وهو مبني على أحدث النظريات العلمية والتطبيقات العملية الخاصة بتعليم اللغا

.  

  

  )الأساس النظري للحل :1(

  ينطلق الأساس النظري لهذا الحل من الاعتبارين التاليين:

ن القــدرة الفطريــة علــى تعلــم اللغــات لــم تضــمر عنــد الطفــل فــي المرحلــة الابتدائيــة وإنمــا هــي بــدأت بالضــمور . أ-أ

ي يتعــرض لهــا ، وتطبيــق هــذه ولــذلك لا تــزال هنــاك قــدرة متبقيــة لــدى هــذا الطفــل تمكنــه مــن كشــف قواعــد اللغــة التــ

  قدرة يمكن تنشيطها واستغلالها .وهذه ال . القواعد

  لي الوظيفيــلوب التواصـــاليب تعلم اللغات هو الأســدث أســـحأن إ- ب
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) & Communicative Approach Functional Notional( وفحــواه الممارســة الوظيفيــة الدائمــة  للغــة الهــدف ،

الحمــام  ي أثناء فتــرة الــتعلم ، وهــو مــا يعــرف بــالتغطيس أو الإحاطــة أوم لساعات كاملة فبحيث يتواصل بها المتعل

  .Immersion or Submersionالاستغراق  اللغوي أو

  

  ) التطبيق العملي للحل :2(

 فــي المدرســة الابتدائيــة مــن إقــرار المبــدأتطبيــق العملــي لتعلــيم اللغــة العربيــة بنــاء علــى الأســاس النظــري ، ينطلــق ال

  التالي وهو:

اعتماد اللغة العربية الفصحى لغة  وحيدة  للتواصل في المدرسة طوال اليوم المدرسي داخل الصف وخارجه " 

  "بحيث لا يسمع الطالب في المدرسة إلا الفصحى ولا يقبل منه إلا الفصحى .

دمام فــي الســعودية منــذ بعــد النجــاح البــالغ للتطبيــق و الــذي تحقــق فــي ريــاض الأطفــال ، بــدأت مــدارس البســام بالــ

م تطبيــق النظريــة علــى أطفــال فــي الســنة الأولــى  2003/  2002هـ الموافق  1424/  1423بداية العام الدراسي 

التحــدث بالفصــحى فــي مرحلــة الروضــة،    و  فيهــا الأطفــالالابتدائيــة ( هــم شــعبة أخــرى غيــر الشــعبة التــي تعلــم 

بعــد أن  بيــق علــى تلاميــذ الســنة الثانيــة و الســنة الثالثــة الابتدائيــةالــذين مــر الحــديث عــنهم ) ، و كــذلك بــدأت التط

، و هؤلاء قدموا من مدارس أخرى لا تطبق التحــدث مــع التلاميــذ بالفصــحى. و  قمت بتدريب معلميهم و معلماتهم

  كانت هذه التجربة ذات أهمية كبيرة .

عــد أربعــة أشــهر فقــط ، و قــد حــدثتهم و اســتمعت لقد زرت هؤلاء التلاميذ بعد انتهاء الفصــل الدراســي الأول ، أي ب

إلــيهم و هــم يتحــدثون بالفصــحى و يحركــون أواخــر الكلمــات بشــكل ســليم . و هــذه الأحاديــث مســجلة علــى شــريط 

  . عنديفيديو موجود 

بقون و أود ان أذكر هنا أن تلاميذ السنة الثانية و السنة الثالثة في مدارس البسام بــدؤوا يســتمتعون بــالقراءة و يتســا

قصــة فــي  26في عدد الكتب التي يقرؤونها و قد أخبرني أمــين المكتبــة أن أحــد تلاميــذ الســنة الثانيــة الابتدائيــة قــرأ 

/  2004أســبوعين و أنــه ســأل التلميــذ عــن مضــمون القصــص و كانــت اجاباتــه صــحيحة . و فــي العــام الدراســي 

ثالــث الابتــدائي و كانــت النتــائج مذهلــة . لقــد أجرت المدارس مسابقة منظمة فــي القــراءة لطــلاب الصــف ال  2005

  ) كتاباً . 36)كتاباً ، و أما الذي نال الترتيب الأخير فقد قرأ ( 280قرأ الذي نال الجائزة الأولى (

  

  .: برنامج تدريب المعلمين والمعلمات  لتطبيق الحل المقترح في رياض الأطفال والمدارس الابتدائيةخامساً 

 بنجــاح تــام فــي الكويــت وفــي ســوريا ، وفــيم  1988بــدأت تطبيقــه منــذ عــام للتــدريب  برنامجــاً  دتلقــد أعــد

  ولبنان، و قطر،و الإمارات العربية المتحدة،و سلطنة عمان . المملكة العربية السعوديةالأردن وفي البحرين و 

دد محــاوره ، وســهولة يتميــز البرنــامج باعتمــاده الأســلوب الــوظيفي التواصــلي لإتقــان اللغــة الهــدف ، كمــا يتميــز بتعــ

للتــدريب . وهــو يركــز علــى مهــارة  الأيــام الأولــىتطبيقــه ، وتعلــق المتــدربين بــه نتيجــة للفائــدة التــي يلمســونها منــذ 

في المقام الأول . أما المهــارات الأخــرى فتعطــى بالمقــدار الــذي يخــدم الجانــب الشــفهي مــن الأداء اللغــوي  المحادثة

  ج :. وفيما يلي موجز عن هذا البرنام
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  محاور تغطي مختلف الأنشطة والمواقف الحيوية داخل الصف وخارجه . عشرة  يتألف البرنامج من .1

 أعد البرنامج بحيث يمكن تطبيقه لتدريب المعلمين والمعلمات في رياض الأطفال و المراحل   .2

  الابتدائية والمتوسطة والثانوية .   

ً  اثنيساعة توزع على  ثلاثونمدة التدريب  .3  .بواقع ساعتين في اليوم  عشر يوما
 .يمكن التدريب في أثناء الخدمة بعد نھاية الدوام المدرسي  .4
 .المتدربات في المجموعة الواحدة لا يقل عن عشرين ولا يزيد على خمسة وعشرين /عدد المتدربين  .5
حѧѧات الجداريѧѧة الممثلѧѧة لمنѧѧاظر طبيعيѧѧة أو المواد المستخدمة في التدريب بسѧѧيطة ومتѧѧوفرة ، فھѧѧي لا تتعѧѧدى مجموعѧѧة مѧѧن القصѧѧص والمجѧѧلات واللو .6

أو غيره من البѧѧرامج الموجھѧѧة  "الناطق باللغة العربية الفصحى"افتح يا سمسم  "بالإضافة إلى حلقات من برنامج تلفازي مثل برنامج  .مواقف اجتماعية 
 .للأطفال      و المؤلفة من قصص شائقة 

 .في أثناء مدة التدريب يمكن  للمدرب الواحد تدريب مجموعتين أو ثلاث  .7
 . "محادثة باللغة العربية  "في نھاية مدة التدريب يمنح المتدرب شھـــــادة  .8

 
 التقويم العلمي للتطبيق في روضة الأزھار العربية   :سادساً 

درسѧѧة لغѧѧة إنجليزيѧѧة لغيѧѧر تعمѧѧل م , "جيѧѧل جينكينѧѧز "م تلقيѧѧت رسѧѧالة بالفѧѧاكس مѧѧن سѧѧيدة أمريكيѧѧة تѧѧدعى  1998 (ديسѧѧمبر )فѧѧي شѧѧھر كѧѧانون الأول  
فѧѧي الجامعѧѧة  (TESOL)وتѧѧرأس جمعيѧѧة مدرسѧѧي اللغѧѧة الإنجليزيѧѧة للنѧѧاطقين بلغѧѧات أخѧѧرى  ,الناطقين بھا بجامعة بريغام يونغ الواقعة في ولاية يوتѧѧا الأمريكيѧѧة

 ,وأنھم لا يقرؤون إلا الصفحات المطلوبة للامتحان  ,تتحدث السيدة في رسالتھا عن وضع لاحظته وھو أن العادات القرائية لطلبتھا من العرب ضعيفة  .نفسھا 
كمѧѧا لفѧѧت نظرھѧѧا أيضѧѧاً أن الملاحظѧѧة نفسѧѧھا وردت علѧѧى ألسѧѧنة العديѧѧد مѧѧن أعضѧѧاء اللجѧѧان المنبثقѧѧة عѧѧن  .ونادراً مѧѧا يقѧѧرؤون للمتعѧѧة أو للاسѧѧتزادة مѧѧن المعرفѧѧة 

 :وتضѧѧيف قائلѧѧة  .1998عѧѧام  ( Seattle , Washington)واشنطن -في مدينة سياتلالمؤتمر العام لمدرسي اللغة الإنجليزية  للناطقين  بلغات أخرى المنعقد 
محكيѧѧة  : (diglossia)عندما حاولت أن أبحث عن سبب الحالة القرائية الضعيفة باللغة الإنجليزية لѧѧدى الطلبѧѧة العѧѧرب علمѧѧت أن العѧѧرب جميعѧѧاً لѧѧديھم لغتѧѧان "

وأن ھѧѧذا  ,تحدي ومقدار المعاناة اللذين يواجھھما الأطفال العرب في تعلѧѧم القѧѧراءة بلغѧѧة لا يتحѧѧدثون بھѧѧا وأدركت حجم ال ,وھي العامية ومكتوبة وھي الفصحى 
ن عادة عدم الرغبة فѧѧي القѧѧراءة لѧѧديھم  بروفيسѧѧور  )ولقѧѧد علمѧѧت مѧѧن البروفيسѧѧور محمѧѧد مھѧѧدي العѧѧش  .حتѧѧى فѧѧي اللغѧѧات الأخѧѧرى  ,يمكن أن يكون سبباً في تكوُّ

لكѧѧي يتقنѧѧوا التحѧѧدث باللغѧѧة التѧѧي  ,أنك تطرح حلاً لھذه المشكلة وذلك بتعليم الأطفال فѧѧي مرحلѧѧة الريѧѧاض المحادثѧѧة بالفصѧѧحى  (يكا عربي دمشقي يعيش في أمر
ممѧѧا يѧѧؤدي إلѧѧى تيسѧѧير تعلمھѧѧم للقѧѧراءة والكتابѧѧة والقضѧѧاء علѧѧى الصѧѧعوبات التѧѧي يواجھونھѧѧا فѧѧي ھѧѧذا المجѧѧال بسѧѧبب الثنائيѧѧة اللغويѧѧة  ,سѧѧيقرؤون ويكتبѧѧون بھѧѧا 

(diglossia) .  ي  (التواصل الدائم)أثر برنامج التغطيس  ":ولقد سررت جداً لسماع ذلك  فعزمت على كتابة رسالة ماجستير بعنوانѧѧباللغة العربية الفصحى ف
 ."روضة للأطفال العرب على علاماتھم في القراءة والتعبير في المدرسة الابتدائية 
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  ".فإذا وافقت على ھذه الدراسة فسوف آتى إلى دمشق لأقوم بھا
ا فѧѧي الحصѧѧول علѧѧى الإذن وسѧѧاعدتھ ,وبما أنني كنت أنتظر من يقوم بھذا البحث وذلك من أجل تقويم الفكرة وتطبيقاتھا من جھة محايدة فقد كتبت لھѧѧا بالموافقѧѧة 

  .المطلوب من وزارة التربية السورية للقيام بالبحث 
عام  (مايو)وقد تلقيت نسخة منھا في شھر أيار   2001عام  (نيسان)قامت ھذه السيدة بإجراء بحثھا وناقشت رسالتھا وحصلت على الماجستير في شھر إبريل 

وقد  .الذي كان في زيارة أكاديمية إلى دمشق    R.Kirk Belnapكيرك بلناب  .سالة البروفيسور رحملھا إلي المشرف على الر (Jenkins 2001)م  2001
 .وكان معجباً بما رأى وسمع  ,زار روضة الأزھار العربية وشاھد الأطفال واستمع إلى أحاديثھم بالفصحى 

الملخص الذي جاء في صدر رسالتھا والذي أورده مع شيء من الاختصار  وذكرت النتائج التي توصلت إليھا في ,وصفت الباحثة الإجراءات التي قامت بھا 
  :فيما يلي 

وقد استغرق جمع المعلومات  ,سوريا ,محافظة ريف دمشق  ,روضة الأزھار العربية في مدينة حرستا  "أجري ھذا البحث التقويمي النوعي والكمي في 
وھذه الدراسة تختبر أثر برنامج  .م 2000عام  (مايو)م إلى أيار 1999عام (سبتمبر )لول الخاصة به شھرين كاملين عل فترات متقطعة امتدت من أي

باللغة العربية الفصحى في روضة الأزھار العربية على علامات الأطفال في القراءة والتعبير في المدرسة الابتدائية، بعد أن  (التواصل الدائم)التغطيس 
وتفخر ھذه الروضة بأنھا البيئة الفريدة التي تستخدم فيھا اللغة العربية الفصحى أداة للتواصل في سن  .ثلاث سنوات  أمضوا في ھذه الروضة سنة أو سنتين أو

ومدير روضة الأزھار  ,والمعلمين والمعلمات  ,وأولياء الأمور  ,وقد جمعت البيانات الخاصة بھذه الدراسة من المقابلات مع التلاميذ  .ما قبل المدرسة 
ھذا بالإضافة إلى الاطلاع على دفاتر الأطفال وتسجيل أحاديث بالفصحى أداھا اثنان وعشرون طفلاً تلقائياً  ,ومؤسسھا الدكتور عبد الله الدنان  العربية

الصفوف من طالباً وطالبة ينتمون إلى مدارس حرستا الابتدائية ويتوزعون على 2797وكذلك تم تصوير سجلات العلامات ل .وإبداعيا دون تحضير مسبق 
وسوف تصف  .وأجريت مقارنة بين علامات الطلبة الذين كانوا في روضة الأزھار العربية وعلامات زملائھم في الصف نفسه  ,الأول إلى السادس الابتدائي 

  .الدراسة أيضاً الخطوط العريضة للبرنامج الذي طبق لتدريب المعلمات على المحادثة باللغة العربية الفصحى 
وكذلك متوسطات علامات القراءة  ,وقد أظھرت النتائج أن متوسط علامات اللغة العربية ككل  . (Manova )البيانات بطريقة تحليل التباين المتعدد  تم تحليل

الطفلة في روضة  /ذوات دلالات إحصائية ناجمة عن تأثير عدد السنوات التي أمضاھا الطفل  ,كل ھذه المتوسطات  ,و المحفوظات  ,والنشيد  ,والتعبير  ,
 :الأزھار العربية 

باللغة العربية الفصحى المطبق في روضة الأزھار العربية له أثر إيجابي ذو دلالة على علامات القراءة  (التواصل الدائم  )فقد تقرر أن برنامج التغطيس  ,لذا 
 .والتعبير في مدارس حرستا الابتدائية 

 :مقتبسات من الرسالة نفسھا وفيما يلي .ھذا ما ورد في ملخص الرسالة 
 

  : (النص المترجم  ) 95و صفحة  (النص الأصلي  ) 68جاء في صفحة 
أو لم يذھبوا إلى أي  , إن ھناك فرقاً بين علامات القراءة و التعبير للطلبة الذين كانوا في روضة الأزھار العربية    والطلبة الذين كانوا في روضات تقليدية "

وأن  ( 10الحد الأقصى للعلامة ھو  )  1.9و 8يبين أن الفروق في معدل العلامات تتراوح بين  ( 43في صفحة ) 10والجدول   .وريا س -روضة في حرستا 
 0.0001تعادل  " p "ھذه الفروق ذوات دلالة بقيمة لـ 



  25

 
  :   (النص المترجم  ) 101و صفحة  (النص الأصلي  ) 73جاء في صفحة 

وبعد ذلك تعمم النتائج وتنشر  ,كما ينبغي أن يقيم  ,الدكتور الدنان الذي وضعه لتدريب المعلمات والمعلمين على المحادئة بالفصحى ينبغي أن يدرس برنامج  "
زز وسوف يتع ,وإذا ثبت نجاحه على النحو الذي تحقق في ھذا البحث فسوف تزول جميع الأوھام التي تتردد عن صعوبة اللغة العربية  .في العالم العربي 

 . "ويتحسن استخدام اللغة العربية كأداة للتعليم في المدارس العربية 
 

 :أيضاً    (النص المترجم  ) 102و صفحة  (النص الأصلي  )73جاء في صفحة  
ن يطبق البرنامج معلمون أ ,بطبيعة الحال  ,ولابد  .ينبغي أن يجرب ھذا البرنامج في بلدان عربية أخرى للتأكد من إمكانية الحصول عل نتائج  مشابھة " 

  .ومعلمات يتحدثون بالفصحى بطلاقه
  

    : (النص المترجم  ) 103و صفحة  (النص الأصلي  ) 74جاء في صفحة 
 .ءة والكتابة ة تعلم القراتكمن أھمية ھذه الدراسة في إبرازھا للتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه تعلم المحادثة باللغة العربية الفصحى لدى الأطفال في مرحل

سنين تزود الأطفال  العرب بمھارات الفصحى التي  ,5 ,4 ,3في أعمار  ,كما توحي الدراسة بأن ممارسة  المحادثة باللغة العربية الفصحى لمدة ثلاث سنوات 
بقى معھم إلى مرحلة التعليم الجامعي حيث سيكوَنون ويمكن القول أن تأثيرات ھذا النجاح ست .يحتاجونھا للنجاح في تعلم القراءة والكتابة في المدرسة الابتدائية

    .وحينئذ سيكونون مؤھلين لتنشئة جيل جديد  ,جيشاً من المعلمين والآباء والأمھات والعاملين الذين سيقومون بتأدية وظائفھم الاجتماعية بارتياح وثقة 
فأي نهضــة كبــرى ســتتحقق إذا كــان  هذا بعض ما جاء في رسالة جيل جنكنز التي نالت عليها درجة الماجستير ،

  التحدث بالفصحى داخل الصف و خارجه طوال سنوات المرحلة الابتدائية و ما يليها من السنوات الدراسية .

  

  سابعاً : مشاهدات ووقائع من روضة الأزهار العربية

  عن أطفال روضة الأزهار العربية :  سجلتهافيما يلي مجموعة من المشاهدات والوقائع 

الآباء جاء لتسجيل ابنه الثاني في الروضة ، وعندما سألته عن ابنه الأول الذي كــان عنــدنا وأصــبح  أحد .1

في الصف الثاني قال : " إنه يختلف عن إخوته الذين لم يكونــوا فــي روضــتكم . لأنــه إذا أعطيتــه خمــس 

 ة".يوفرها ويظل يجمع الخمس بعد الخمس حتى يشتري قص ،ليرات ليشتري بها شيئاً يأكله

الــذي كـــان عنــدنا فقــال : " حــازم الآن فــي الصـــف  حــازم أحــد الآبــاء لقيتــه فــي الشــارع فســـألته عــن ابنــه .2

فــي الصــف الثــامن  الــذي هــو أمــا أخــوه ،قصــة مــدينتين " المترجمــة  "الثالث ،ماشاء االله ، تصور انه قــرأ 

 قرأ منها صفحتين ثم ألقاها دون أن يكملها . ف

م وشــاهدن الأطفــال واســتمعن إلــيهم. 26/5/2002ارة الروضــة وذلــك فــي لزيــ لبنــانتني معلمــات مــن ءجــا .3

و أصبح في الصــف الثــاني  سمه أنس ماجد شاهين وعمره سبع سنوات ونصفاوكان في الروضة طفل 

كان قد أمضى ثلاث سنوات في روضتنا وتعلــم المحادثــة بالفصــحى الابتدائي في مدرسة أخرى طبعاً ، و 

كتــب تحــوي قصصــاً غيــر مشــكولة ، وطلبــت منهــا أن  ةمــات الزائــرات خمســالمعربة .أعطيت إحــدى المعل

تختار أي كتاب ، ومنه تختار أي قصــة . دفعــت القصــة المختــارة إلــى الطفــل أنــس فقــرأ القصــة بالســرعة 

ة اءخطــأ . وبعــد القــر  أي العاديــة مــع ضــبط الحركــات الصــرفية والنحويــة دون أي تحضــير مســبق ، ودون

ــاً وســرد القصــة التــي قرأهــا مســتخدماً طلبــت إحــدى المعلمــات م نــه أن يــروي مــا قــرأ فوضــع الكتــاب جانب

 الفصحى دون أي خطأ نحوي على الإطلاق.

إحدى الأمهات جاءت لتأخذ طفلهــا مــن الروضــة فجاءهــا مســرعاً متلهفــاً وعنــدما وصــل إليهــا توقــف فجــأة  .4

" لمـــاذا رجعـــتَ ؟ "فقـــال  :ه المعلمـــةوعـــاد مســـرعاً . ســـالت "سِـــيتْ الشـــنطة وقـــال بالعاميـــة : " مامـــا .....نْ 

 حقيبتي ". يتُ سِ بسرعة : "نَ 
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  ثامناً : اقتراحات وتوصيات 

الحــل الــذي أقترحــه  و بعــد ل العربــي ،فــبعد هذا العرض للغة العربية وواقعها ومستقبلها مــن منظــور ثقافــة الط

هـــذه النجاحـــات  تأكيـــدأقطـــار عربيـــة والنجاحـــات التـــي حققهـــا، و و طبقتـــه و تحـــدثت عـــن انتشـــاره فـــي تســـعة 

  تقدم بالاقتراحات والتوصيات التالية : أأن  دّ أو بالبحث العلمي 

 أن تبدأ وزارة التربية / المعــارف فــي كــل بلــد عربــي بتخصــيص مدرســة ابتدائيــة لتطبيــق الحــل الــذي .1

دون أي اســتخدام  فــي هــذه المدرســة وهــو اعتمــاد الللغــة العربيــة لغــة وحيــدة للتواصــل طبقتــه بنجــاح

ميــة طــوال اليــوم المدرســي داخــل الصــف وخارجــه ، وذلــك بعــد تــدريب المعلمــين أو المعلمــات للعا

علــى المحادثــة بالفصــحى المعربــة(انظر برنــامج تــدريب المعلمــين فــي "خامســاً " الــذي مــر ســابقاً) . 

وبعــد مضــي عــام تقــوم النتــائج التــي علــى ضــوئها يتخــذ قــرار التعمــيم فــي المــدارس علــى مســتوى 

 الدولة .

تخصــص جهــة حكوميــة أو أهليــة روضــة أطفــال أو أكثــر فــي كــل بلــد عربــي تعتمــد فيهــا اللغــة  أن .2

جميعها دون أي استخدام للعامية ،كما حصــل فعــلاً فــي "  العربية لغة وحيدة للتواصل في الأنشطة

علـــى الأطفـــال أنفســـهم فـــي مدرســـة ابتدائيـــة وإجـــراء  روضـــة الأزهـــار العربيـــة " ومتابعـــة التطبيـــق 

 لوصفية والتقويمية في أثناء فترة التطبيق وبعدها، ومتابعة تقويم النتائج .البحوث ا

أن تعدل المناهج الدراسية في البلاد العربية من حيث عــدد الحصــص المخصصــة للمــواد المختلفــة  .3

 بعامة ، ومادة اللغة العربية بخاصة لتنسجم مع الواقع الجديد الذي سيؤدي إليه التطبيق . 

يات و الاتحادات و المراكــز الثقافيــة المهتمــة بنهضــة المجتمــع الاقتراحــات       و الجمعى تبنّ تأن  .4

ريـــاض أطفـــال و مـــدارس لمختلـــف  ، وذلـــك بتأســـيس التوصـــيات المـــذكورة و تعمـــل علـــى تحقيقهـــا

المراحــل التعليميــة ، تكـــون لغــة التواصـــل فيهــا هـــي اللغــة العربيـــة الفصــحى طـــوال اليــوم المدرســـي 

 .داخل الصف و خارجه 

أن تؤســـس مراكـــز للتـــدريب علـــى المحادثـــة بالفصـــحى فـــي كـــل بلـــد عربـــي و فـــي المهـــاجر تعتمـــد  .5

 أسلوب التعليم الوظيفي و ليس أسلوب الإعراب و حفظ القواعد .

البلدان العربيــة جميعهــا  طفال الإذاعية والتلفازية فيلأأن تعتمد اللغة العربية الفصحى لغة لبرامج ا .6

نتاج البرامجي المشــترك لــدول لإفتح ياسمسم " الذي أنتجته " مؤسسة اإ كما هو الحال في برنامج "

و الــذي كــان لــي شــرف إجــراء البحــوث التــي أدت  م.1979الخلــيج العربــي " وبــدأت بثــه منــذ عــام 

إلى إقرار الفصحى لغةً لهذا البرنامج الأهم . كما كــان لــي شــرف الإشــراف علــى لغــة البرنــامج مــن 

 تها لمستوى الأطفال الذي يخاطبهم البرنامج ثانياً .حيث صحتها أولاً و ملاءم

أن تقــدم الجامعــات ودور المعلمــين مقــرراً إلزاميــاً أو أكثــر بعنــوان " محادثــة باللغــة العربيــة " ، بــدلاً  .7

 من مقررات اللغة العربية الحالية التي تكرر ما أخذه الطلبة في المرحلة الإعدادية . 
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  : خاتمة

بحــث أن يقتنــع الجميــع أنــه مــن حــق الأطفــال العــرب أن يتعلمــوا المعرفــة بلغــة يتقنــون أرجــو فــي ختــام هــذا ال

ي تــأخير لإعطــائهم هــذا الحــق فيــه أالتحدث بها في مرحلة رياض الأطفال أو في المرحلة الابتدائيــة ، وأن 

العربيــة،  ، وخطــورة حقيقيــة علــى المســيرة الحضــارية للأمــةوللغــة العربيــة  ظلــم كبيــر لهــم وللأجيــال القادمــة

وانحراف عن السبيل المؤدي إلى تحقيق آمال الأمة في التفكير السليم والعلم والتقــدم والرفعــة مــع المحافظــة 

  والمعاصرة .   ةصالة والوحدلأعلى ا

  

  

  أسأل االله أن يوفقنا جميعاً لخدمة أوطاننا وأمتنا .

  إنه الموفق لكل خير ،،،

  

  

  الدكتور عبداالله الدنان
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